
من قتل زملائي الصحفيين؟
, أغسطس  | كتبه صقر عبدالله ابوحسن

موجع حقًا أن تمر لحظات بذاكرتك المتخمة بالألم على أيام مضت كنت رفقة زملائك، وأن تجد أغلب
زملائك ترجلوا عن قطار الحياة وهم في منتصف الطريق، سيتجاوز الأمر إلى الشعور بتفاقم الوجع

ليصل إلى النحيب والخوف من القادم المجهول.

للحظــة واحــدة تتــذكر فيهــا أن أربعــة مــن زملاء المهنــة (الصــحافة) قُتلــوا وهــم ينشــدون الحيــاة في
محافظتـك، ذمـار( كـم جنـوب صـنعاء) الـتي لا تنظـر للصـحفي غـير أنـه “موظـف” لـدى جهـة مـا
يـق المختصر نحـو ويثـير الكثـير مـن المشاكـل، بينمـا هـو في الحقيقـة ينشـد للنـاس الحيـاة الأفضـل والطر

الحقوق والحريات.

ذمار المدينة الصغيرة الواقعة وسط اليمن، فيها كل شيء يحمل وجدان شاعر اليمن الراحل عبد الله
البردوني، كعلم من أعلام المدنية وتاريخها المعتق بالجمال.

“قُتل أربعة من زملائي”، محزن الوقع تمامًا كحزن الفراق.

عنـدما يتحـول صـديقك وزميلـك إلى مجـرد خـبر أنـت تسرده وتخـبر النـاس بـه، يكـون وقـع الخـبر فـوق
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طاقتك، قًتل زملائي وهم يبتسمون في وجه القدر.

ربمـا يكـون عـامي  و مـن أسـوأ الأعـوام الـتي تمـر علـى مهنـة الصـحافة ليـس علـى ذمـار
وحــدها بــل علــى اليمــن، للأرقــام الكــبيرة الــتي يســقط فيهــا عــاملون في الحقــل الإعلامــي برصــاص

الآخرين.

ياء فا البعيثي .. القاعدة تنتصر بدم الأبر

رجل الأمن المبتسم، قصير القامة والبسيط في تعاملة مع الآخرين، كان للتو قد خ من سوق لبيع
القات في حي الجمارك وسط مدينة ذمار، عندما باغتته رصاصة في الرأس في الساعة الثانية مساءً
من عصر الخميس  أغسطس ، تلك آخر لحظات حياة المقدم فا إسماعيل البعيثي –

رحمه الله – الصحفي الأمني والذي يعمل مدير الإعلام والعلاقات العامة في أمن محافظة ذمار.

بعد أسابيع من مقتله تم إماطة اللثام عن خلفيات الحادث، تقول التفاصيل إنه كان “صيدًا ثمينًا”
يــة، داهمــني الخــبر وأنــا في مجلــس عــزاء في لمســلحين مــن أعضــاء التنظيــم كــانوا يســتقلون دراجــة نار
مدنية ذمار، تجاهلت الأمر لأن الخبر لم يشر إلى زميلي فا البعيثي، بل إلى ضابط في جهاز الأمن، وما

كيد الخبر “فا قُتل في الطريق العام”. كثر الاغتيالات في بلدي، لاحقًا جاء تأ أ

في منزلــه بحــي الجمــارك وســط مدنيــة ذمــار، عقــد الاجتمــاع الأخــير قبــل إشهــار رابطــة الصــحفيين
بمحافظة ذمار، واخُتير ليكون مستشار الرابطة للشؤون الأمنية، وقبل أسابيع من مقتله، كان يحضر

مع أعضاء الرابطة لعمل رحالة سياحية إلى مديرية عتمة – أول محمية طبيعية في اليمن – .

كانت أغلب تحركاته سيرًا على الأقدام وأعزل من السلاح تاركًا سلاحه الشخصي “مسدسه” بمنزله،
لكنه اغُتيل، تاركًا سلاحه للأبد.

خالد الوشلي .. عندما يخبو صوت البسطاء

مطلع العام الحالي ، خسرت ذمار كذلك واحد من رجال الإعلام، خسرت صحفي آخر، قُتل
خالــد الــوشلي مراســل قنــاة المســيرة الفضائيــة -المملوكــة لجماعــة الحــوثي – في  ينــاير  وهــو
يبحث عن الحقيقة لتصل إلى الناس بدون رتوش أو خدوش، قُتل في ميدان العمل عندما انفجرت
في وجهـه عبـوة ناسـفة زرعتهـا عنـاصر مـن تنظيـم القاعـدة، الراحـل عرفتـه في ساحـة التغـير بذمـار إبـان
الاعتصامـات المفتوحـة المطالبـة برحيـل نظـام الرئيـس اليمـني السـابق علـي عبـدالله صالـح، ودائمًـا مـا

يرفق كلامه بكلمة “سابر” – تمام -.

ذلــك الشــاب المفعــم بالحيــاة والحــب والبساطــة، يرحــل هــو الآخــر، قُتــل خالــد ليلحــق بركــب شهــداء
الصحافة في ذمار، وتخسر مدينتي البائسة صحفيًا آخر، وإعلاميًا آخر، يخبو صوت آخر.

مذبحة هران .. قابل والعيزري: رُسل الحقيقة

“تم اختطافهما من قِبل مسلحي جماعة الحوثي المسلحة من الشا العام، ووضعا مع آخرين في



مركــز الرصــد الزلــزالي في جبــل هــران المطــل علــى مدنيــة ذمــار، ليكونــوا دروعًــا بشريــة لقصــف طــائرات
التحالف”، تلك هي باختصار قصة مقتل الصحفيين عبد الله قابل ويوسف العيزري مراسلي قناة

“يمن شباب” و”سهيل” بمحافظة ذمار وسط اليمن، في  مايو المنصرم.

تقاســمت مــع الــراحلين الخبز، الجبن، الــبرد، والبطانيــات أيــام الثــورة الشبابيــة ضــد نظــام صالــح، في
ساحـة التغيـير بذمـار، كـانت أيامنـا تمـضي مكتظـة بالأحـداث، كانـا رسـل الحقيقـة ونخبـة الإعلاميين في

ذمار، خسرتهم أيضًا.

.تركا حياتنا ليحيا في قلوب من أحبوهم، ليحيا في ذاكرة الناس ووجدان الشا

“يارفاق لم تكتمل الثورة ولم يكتمل الحلم بعد، لماذا تركتماني وحيدًا، وقد تعاهدنا عند تأسيس رابطة
الصحفيين بذمار أن نكون معًا، ونناضل من أجل حقوقنا كصحفيين معًا”، الزميل الراحل الصحفي
عبد الله قابل، كان مسؤول الأعضاء في رابطة الصحفيين، وأتذكر أنه قدم إلى مقر الرابطة بعد أيام
من عرسه، وهو مبتسم كعادته، أتذكر عندما كان يسخر من الواقع إبان الثورة وأيام ساحة التغيير،

ويضحك كشاب مفعم بالحياة والحب والأمل.

الراحــل الصــحفي يوســف العيزري، اخُتــير أمينًــا عامًــا لرابطــة الصــحفيين بذمــار، كــان يســتحق الموقــع،
وكان يمثل أنضج الشباب الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام، العيزري الشاب الهادئ والمبتسم،
لدى اشتداد حدة الجدل بين الزملاء يكون هادئًا، كان يهزمني بإبتسامة بريئة أعرف أن مغزاها، “يا

صديقي سنتجاوز ذلك إلى غد أجمل”.

يـات الموجعـة تتجـاوز وجعهـا في وجـدان الإنسـان لتصـنع مـن الوجـع قاموسًـا جديـدًا للتعـابير غـير الذكر
المفهومة، الإنسان بطبعة يتذكر الألم ليتجاوز ألماً جديدًا وقع به، يُقتل أصدقائي وزملائي، وينزلون من

ا بائسًا خائفًا، أنتظر القادم المجهول. قطار الحياة، ويتركوني وحيدًً

هنا أتساءل: من التالي في قائمة القتل؟ من التالي الذي يز في صدري جرحًا جديدًا؟ لن أسأل لكم
غير الرحمة والقصاص ممن قتلكم وظلمكم، هنا أقرأ على أرواحكم الطاهرة الفاتحة.
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